ان البحث العلمي يشمل كل محالات الفكر الذي ينطلق من جاع مقومات 
الحضارة : فاتمع المتوازن هو الذي تساوقت عناصره ونكاملت معطياته فتحرر فيه 
النظر ني مساندنه للواقع وانطلقت التجرية غير مقيدة في مسارها |١‏ : 
ملابسات فعلية يعد فيا الفكر العمل كا يساند العمل الفكر ولذلك تبلور 7 
المقومين في انجنمع العربي في أروع مظاهره فكانت سمة المشاركة نطبع الثقافة في اطار 
تكوين عام لا يترك مندوحة للبس أو الغموض في التفكبر العملي أو العمل الفكري 
لدى البحاث العربي 


4ه 


فهذا الباحث قد امتاز إذن بروحه الواقعية قلم يأنف من الاقتباس من النص القديم بعد 
تمحيصه على ضوه المعطيات الحديدة التي تتواكب كلها في في اتمع الواحد وهذا هو سر عبقرية 
الفكر العربي في العصور الأول للثبضة العربية أي ما يسمى بالقرون الوسطى الني كانت 
ذهبية في حياة الانسائية لأن الفكر ظل قطريا في أبعاده المخبرية يلتزم بواقع الحياة ويعطى 
لكل الظروف حقها من الفحيص ليضع الخاص في اطاره العام دون أن بتساق في الثيارات 
السطحية الني تحدو الفكر الساذج الى التعمم السريع انطلافاً من نظرات جزلية . 
فانمتمع العربي ‏ مها تكن أبعاده ومقاساته من القرية الى المديئة الوسطى الى 
الحاضرة -- كان يركز ) منق الانطلاقة الأول - على دعامات نوفر له ظروف الحياة الني لا 
يعوقها خخصاص ولا يحجزها عائق وقد كان من المقرر ‏ بدائياً ‏ في حضارة العرب أنه ولا 
تستوطن إلا بلدة فييا سلطان قاهر وطبيب ماهر ونهر جار وقاض عدل وسوق قائم » ( زهرة 
الاش ص 0 .. ومنذ ذلك اصبحت المدينة الاسلامية الفاضلة هي الني تساوق فيها ايبط 
الخصب والعدل الاجناعي الموفور والاقتصاد الاكتفاني السابع والمنطلق الحر الذي 
يكف ل للفكر المسار الانساني في غير قيد ولا شرط عدا الأفيسة ة المنطقية الرصينة ؟. 


ولذلك كانت التجربة أساس الابتكار والابداع ع عند العرب فتفوقوا في العلوم التجربيية 
خاصة وقد أكد كودار في تاريخ المغرب (ص 444 ) أنه اذا كان العرب ق بارزاً 
على اللانين في عهد من العهود فان ذلك لا يمكن أن يكون إلا في الحساب والطب والخغرافية 
والعلوم الطبيعية والصيدلية والكيمياء والفيزيائية ( البصريات ) اذ جابر بن حيان الكهاوي وابن 
ا راسخة : وقد بنى العرب 
فسبقوا الأوربيين الى وضع الأواي الزجاجية الكبرى الني تنوي 
ييز دقة وضبط وهي الور ساس" تحليلات وتمحيصات المختبرات 
العصرية في مختلف العلوم "9 وقد شعر العرب منذ الفرن الثاني المجري بأهمية عام الصيدلة 
في التجارب الطببة كبا افتنعوا بأن معرفة الكيمياء أساسية في البحوث الصيدلية والطب . 
وكان ابن - جلجل الأندلى أعظم طبيب طبائعي في عصره حيث عرب مفردات 
(ديسقوريوس) وزاد عليا الأدوية المعروفة عند العرب والني جهلها (ديسقوريوس ) فا أكمل 
.بذلك هذا الكتاب انطلاقاً من معابحة أنواع الأعشاب المتوافرة في الوطن العربي وخخاصة في 
لمغرب والأندلس ٠‏ وا برز أبوبكر حمد بن زكرباء الرازي فكان أبا للطب العربي بفضل 
ميعها الى اللائينية منها كتاب 
تليلات ميدانية الحدري والحصبة وأدخل الى الطب أجهزة 
ل م في العمليات الحراحية وكذلك كَ الأنابيب 
الفي يمر منها الصديد والقيح والافرازات السامة » كا برزكطييب اخصاني _بفضل تجاربه في 
حقل بكر هروطب الأطفال» الذي قام فقيه بدراسات وأبحاث ضمنها كتاباً خاصا : 


وقد أكد (رين”" أن تاريخ الأندلس امترج بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين منذ 


بعد أن كان طبيب المعتمد بن عاد الذي استدعاء لمعالحة ( الرمبكية ) عندما كان أسيراً في 


أغات ووالد أبي العلاء أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر محمد بن مروان بن زهر هو الذي 
تولى رياسة الطب بيخداد ثم مصر ثم بالقيروان امتاز بها في تجاريه 
منها منعه من اللهام اعتقاداً منه بأنه يعفن الأجسام ويفسد تركيب الأمزجة "© . وقد 
تمخضت تجارب أبي العلاء في المغرب عن لكتاب (التذكرة) الذي ترجمه (كرلان) 


وطبعه عام 141١‏ م بباريس) وهر مجموعة من الملاحظات سجلها لولده ابن زهر لتعريفه 
بالأدواء الغالبة في مراكش والأدوية المناسبة . 

وبعد ما توفي أبو العلاء أمر علي بن بوسف يجمع ملاحظات طبية أخبرى اسفرث علها 
تجارب زهر بن زُهر في المختبر حيث سجلها في تقاريز امار . وقد جمعت 
بمراكش عام 675 ه وقد ترجم (جان دوكابو) (النذكرة) من العبرا بة (نسخة 
في مكتبة كلية الطب بباريس ) ثم نوالت التزاجم عام 178٠‏ م ا 
4 و1604 م ٠‏ وتوجد الآن نسخة في مكتبة مدرسة اللفات الشرقبة بباريس برجع 
تاريخ طبعها الى 191 م وهي تحتوي عل كليات ابن رشد . 

وهنالك رسالة في أمرافض الكلى كتنبا أبو العلاء لعلي بن بوسف لا توجد سوى نرجمتها 
باللا ام 14410 م كما يوجد مخطوط له حول الخواص بمكتبة باريس ومنه 
استقى أبو الببطار خواص لوم الحبوانات . 

ولأبي العلاء مقالة في شرح رسالة يعقوب بن اسحاق الكندبي حول تركيب الأدوية , 
ونوجد نسخة من (جامع أسرار الطب) لأبي العلاء في الكبة الوطية بالرباط (شنوي عل 


140 ورقة) , 
وقد خالف أطياء عصره عندما أدى يمه المخبري الى الوصية باستمال بطيخ فلسطين (أي 
الدلاح أوالدلاع بالمغرب ) في أمراض الكبد والمعالحة يمس النبض والنظر الى قوارير البول وهو 


كشف ماهر كان بادرة جريثة لعلاء العصر الحديث 


وأبومروان عيد املك بن زهر هو ولد أبي العلاء » وقد ألن كتاب (الاقتصاد)؟ عام 
اه لابراهيم بن بوسف أ أخي على المرابطي لخص فيه التجارب الطبية وأوضح الفروق 
بكيفية عملية ابام واليق يا شرح أبمادالمدوى انطلاة من يجاوب انية ٠‏ وقد أفرد 
هذه المسألة رسالة لم تصلنا . 


وعل كل فإن روحه العملية وفكره العلمي ابخلي جملا منه طييامتازً فاق (ابن سينا) ولاه 
يعد له في الشرق عدا (الرازي) . 
ومن خواص منبجبة الوضوح والضبط تحليل الخالات ابأ 


العام مع استعراض تماذج من القضايا تلقى الأضواء على جوانب دقيقة يقفلها البحاثون الذين 
يكتفون بالنظرات العامة والتعسيات السطحية المرتجلة » وقد خالف ابن زهر هذا زملاءه من 


3 


اء عصره الذين كان يبادر بعضهم فيصف لمن استشاره من المرضى دواء دون تمحيص 
ا ا 
استدعى ثلة من الأطباء للاستشارة قتحدث كل واحد عن تجربته في خصوص الداء الذي 
يشكو منه الأمير ميادراً يوصف الدواء : وقد أكد ابن زهر تعليقاً على ذلك أن كل هؤلاء 
الأطباء لم يوقق ا أمل الداء فهذه السطحية أو 


ركان هذه التقاليد قد أصبحت مسلات دون أن تستدها في 39 


بة علمية صحيخة . 


وقد صنف أ ا 20 
لكتابه الكليا؛ وقد تبج ابن زهر ني كتاب (التتسير) هذا أسلوباً جديداً في الحكة 
الفحيص العفلى للوصول الى احسن الت فكان طييب الفحيص العلمي 

يحضر الأدوية بنفسه غير مستعمل الخمر في تركيبيا على سان والده أبي العلاء حتى ولورأوصي 


بذلك (جالينرس ) على خلاف (الرازي) وكان منبجه العلمي يقضي باسناد الأعمال اليدوية 
الى أعوانه مثال الفصد والكي وفتح الشرايين في خين كان هو يشرف بنفسه على النحليلات 
5 .يض ووصف الأدوية وقد توصل بفضل قياساته الطبية 
3 2 تدرس قبله فاهتم بالأمراض الرئوية 
وأجرى عملية القصبة الز نؤدية الى الرئة وتمكن من تشريحها في مرض الذبحة ٠‏ وقام بتجارب في 
أمراض الجهاز الفضمي واستعمل أنبوبة يحوقة من القصدير لتغذية المصابين بعسر البلع كما 
ن المغذية واكتشف طفيلة ا حره زابة الحرب ) كأ بسط طرق الملاج 
القديمة وأوضح أن الطبيعة ‏ اذا اعتبرناها از البشري 
وحدها في الغالب لعلاج الأدواء 2707 وسر العبقرية في هذا انبج هو أن الطبيب أبا مروان كان 
يشى نفسه ويستبلك في مريضه فاذا عرضت عليه حالة شائكة حاول أن يعيشها واستمد 
من ذكرياته وتجاربه ومنطقه وشذا كان نسيج وحده فانكب اطباء العصور الوسعلى على دراسة 
كتابه (التيسير) الذي ترجم أولا عن | هن طرف شخص بحهول 0 . وهكذا استعاض 
أبو مروان بالمنبج التجريبي والطريقة العقلية عن التقليد في ممارسة فن الطب وأدت تجاربه 
العملية ‏ علاوة على ذلك - الى تطوير ثلاث شعب حاول توحيدها وهي الصيدلية 
والحراحة والطب العام . 


ومن أغرب يحالي الابتكار ما قام به أب مروان عبد املك بن زهر حيث أنبت كرمة عنب 
ل 0 ؛) قصار يعطي منه لبد الؤمن 
ابن علي الموحدي لكراهيته شرب المسهلات 19 . أ. أبو بكر بن أبي مروان الطييب 
الشاعر (المتوفي عام 045 ه) بمراكش فقد ألف 0 الخستق ) ليُعقوت النصور 


به 


أواخر القرن الحادي عشر وخخاصة الثاني عشر الميلادي وهما آبرز عصور اسبانيا المسلمة ثم 
قال : «وكيف إذن بمكن أن نفضل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسة حياة العلياء الذين 
أنجبتهم الأندلس أو الذين تكونوا في مدارسها ثم ساروا في أعقاب ملوك المغرب من اشبيلية أو 
قرطبة الى فاس ومرا كش أو أغيات فللمغرب الح اذن في أن يتبنى ابن باجة وابن طفيل وابن 
رشد الخ . 


واذا قارنا بين شني العروبة وجدنا أن الروح التجريبية عند علاء المغرب والأندلس جعلتهم 
ببذون أحباناً سلفهم من المشارقة فهذا ابن رشد قد صن شرحاً لرجز ابن سينا في الطب 
المعروف عند الأورببين ب (كانتبكوم ) فامتاز الفرع على الأصل حيث أكد ابن زهر الأوسط 
أفضليته على كتاب (القانون) الذي هو أعظم مصنفات ابن سينا لأنه جامع لمبادىء العلم . 

فالفكر التوليي هذا هو الذي يعتبر من عوامل النجاح في التجربة 
العلمية المغربية. + وقد حكم المجتمع الطبي عام 19٠٠‏ م/407 بالسبق لابن سينا في حمس 
محاضرات من أصل عشر ولخالينوس في أريع ولا بقراط في واحدة (كازيط المستشفيات ‏ 
عدد مارس 1887 تحاضرة الأستاة فوسلك ‏ 

كل ذلك راجع لروح الأصالة التي بدرت في تجارب ابن سينا . 

وأكبر طبيب تجريبي ظهر في الأندلس في القرن الرابع الفجري هو أبوالقاسم خلف بن 
عباس الزهراوي صاحب كتاب (التعريف لمن عجز عن التأليف) الذي قال 
فيه أحد الحراحين الغربيين : «لا شك أن الزهراوي أعظم طبيب في الحراحة العربية وقد 
اعتمده واستند الى بحوثه جميع مؤلني الحراحة في القرون الوسطى وكتابه هو اللبئة الى في هذا 
الفن وهو أول من ربط الشرابين ووصف عملية تفتيت حخصاة المثانة واستخرجها بعملية 
جراحية وعالج الشلل وأول من استعمل خيوط الحرير في العمليات الخراحية والظاهرة الطرية 
الي امنا بها كتاب التعريف هي احتوا با النتصوص على الات ب ووضعه لميدا أساء 
منذ البدابة يتلخص في أن علم التشربح أساس للجراحة ''1 فكتابه هو أول تعبير للجراحة كعم 
رص 4686), 

وتوجد في (خلع 147 د) 20 بعد المقالة الثامنة من كتاب التعريف مقالة تحنوي على 
8 صورة الحدائد الكي وآلات العمل وهذه المكاوي الدقيقة الصنع تمتلف حسب العضو 
المريض من الرأس الى الأذن والفك والعين داخخلا وباطناً والأضراس والمعدة والمقعدة والكبد 
والطحال والقدم والساق والتآليل والرحم والمنانة الخ . 

ومن جملة الأطباء الذين انطلقوا من التجربة الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن شهيد 
الذي عرف الأدوية المفردة ورتب قواها ودرجاتها في المختبر وقارن بين العشب الأصلي والدواء 
المستحضر فقرر عدم استعال الأدوية ما أمكن العلاج بالأغذية أو ما يقرب منها حنى اذا 
اضطر الى الأدوبة فضل المفردة على المركبة واختصر التركيب في هذه فوصل الى نتائج غريبة 
في الابراء من الأمراض الصعبة والعلل المخوفة بأيسر علاج وأقربه "© . 


مه 


وكان منطلق التجرية العربية المصلحة الجاهيرية ققد كان من مهام المحسب تمليف 
الأطباء أن لا يعطوا أحداً دوا أولا ركبا له ما ولا يصنعوا النبائم عند أحد من العامة ولا 
يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة ولا للرجال الدواء الذي عط النسل والخض عن 
اغارم وعدم افشاء الاسرار (أو السر المهني ) والتوقر على جميع الآلات 7 , 

وقد أدت التجر, بأفراد الشعب في انجتمع البربري منذ عهود سحيقة الى حقن جرائيم 
الحدري الثي كانوا يستعملونها اتحصين المصاب 99 

وقد لاحظ لوكلير”» أن المغرب هو أشد أقطار الاملام عمقاً من التاحية العلمية كي أكد 
أن علماً تمريياً هو الطب ازدهر في المغرب الأقصى منذ القرن العاشر المبلادي أي الرايع 
الهجري") ٠‏ ونقل الكانني في شهبرات المغرب) عن كناب «فن الأستان بغري 
الأقصى » أنه كان بفاس في القرن الرابع مدرسة طبية . 

وم يسبق للفكر العلمي أن تحر في المغرب كا وقع في القرنين اللخامس والسادس الهجربين 

ذ بفضل العناية التي أولاها الخلفاء للبحث العلمي ولتجارب العلاء 

امثال ابن طفيل وابن رشد وبي زهر في الطب وابن العوام النباني والادريس 
في فنون الطيئة والحغرافية والفلك والفلسفة » وقد اصبحت مصتقاهم مرجعا لرجال الفرن 
السابع وما بعده أمثال ابن الببطار (امتوفي عام 45+ هد وأ ابي العباس النبطي ما مككن 
للأندلس والمغرب حمل راية الفلسفة والعلوم في العالم الاصلاسي 0 ا 
وقد خلف أبوعبيد البكري صاحب المسالك كتاباً حول أعشاب الأندلس وأشجارها فوصف 
ظواهر غرببة في ناريخ علم الطببعة كالأعشاب المهلة وشجر (أركان) الذي وجده في طربق 
أغات الى فاس . 

وهكذا فني العهد الذي كانث الأندلس خاضعة لكان مراكش تكونت - كيا يقول 
لوكلير (ج ” ص 540) جاعة من الأطباء التنت حول ملوك المرابطين والموحدين وسار 


معظمهم في ركاب هؤلاء الملوك الى المغرب حيائهم في البحث والتصنيف 
وتدريس الطب والفلسقة والعلوم فأفاد المغرب كثيراً من نكبة الأندلس . 


ورغم ما أظهره المنصور في موقفه ضد الفلاسفة فإن هددفه الأساسي كان هو ضمان النوازن 
بين المعقول والمنقول باعتبار أن هذا التوازن هو أساس نجماح كل تجربة علمية لأن النظر الذي لاا 
يعززه الواقع لا يمكن أن ندعمه قاعدة راسخة ء فلذلك ساند علوم الطبيعة في نفس الوقت 
الذي عمد الى تدوين الأحاديث وترتيب الحرايات الحفظها وبالرغم عن اعتقال 
المنصور لابن رشد وأبي جعفر الذهبي فإنه ما ليث أن أعاد الخطوة رة هذا الأخير عندما أناط 
به مهمة السهر على مصالح الأطباء وطلبة الطب في سبيل تنظ البحث العلمي طبقاً لمنبجية 
التوازن بين كفني الفكر والعمل . ويظهر أن أيا العلاء زهر بن زهر ه أول طبيب أندلسي ورد 

على المغرب بعد استيلاء امرابطين على الأندلس . وقد كان طبياً خاصاً ليوسف بن تاشفين 


4ه 


وكانت أمه وأختها عالميتين بالطب لا سيا في آمراض النساء تمارسان علاجها بمراكش (ابن 


أبي اضيبعة ض 1517 ) وقد هن أبويكر هذا عن حظ وافز من التوازن الفكري والتواكب 


بين المعقول والمنقول والتجربة والعقلانية مما حداه اللى حفظ صحيح الامام البخاري97"© ولم 
يكن في زمانه أعلم منه باللغة حيث كان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب (المطرب 
لابى دمية) . 


البادين حي كان الأطباء 
والبحاثون يبرزون هذه الظاهرة كبادرة جوهرية في دعم انجاهاتهم ف فسمى أبر لجسن سفيان 
الائدلس (المتوقي عام لاه ه) طيب علي ن يوسف المرابعلي ب كتابه في الطب 
(كتاب التجربتين) وأضاف الى تقاريره حاضر شيخه أب ابي بكر محمد بن يحبى ابن الصائغ 
المعروت ب ن باجة ( المتوني يفاس عام 077 ه) . واشترا عللين ف تصنيف كتاب واحد أو 
ببة مشتركة كان تتبجة للروح الواقعية عند علياء العصر الموحدي فهذا أبوالوليد ابن 
رشد قصد بكتابه الكليات ابن زهر ليلحق به درامةأعن الحزئيات لتكون جملة الكتاب 
ككتاب كامل في صناعة الطب . 


وقد توصل ابن رشد في عخبره ؛لى نتائج مدهشة جعلته يقترح في شرحه لابن سينا ما يصفه 
الأطباء اليوم وهو تبديل اغواء في الأمراض الرثوية وقد أشار الى جزيرة العرب وبلاد النربة 
كمراكز شتوية : وابن رشد هو أول من أشار الى الدورة الدموية الكبرى وحللها في كتابه 
(الكليات) الذي استمد منه (ويليام هارني) معظم نظرياته في حين اكتشئ ابن النفيس 
العصري الدورة الدموية الرثوية الصغرى قبل الغرييين بثلائة فرون77"؟ , 
السكوني (145 ه) تموذجا لرجل مشارك اتقن عدة 
ع فصنن في العلب واليطرة وصئعة ركوب الخيل وندبير الحروب ونعليم الثقاب والرمي 
وسبات الخيل ودلائل العناقة كيا جمع بين كتابي أبي مروان بن زهر وابئه أبي بكر في 
الأغذية وأضاف الييما فصل الخواص والكليات الواقعة في (تيسير) ابن زهر وهر 
بمراكش متبساً بعقد الشروط كعدل موثق 7" . ومن المختبرات مستشفى مراكش الذي 
وسمه عيد الواحد المراكشي (في ص سح م البناء والتخطبط ووفرة السربر 
والفرش وخزائن الأدوية وتحضيرات الصيادلة الأدهان والأكحال والأشرية والألبسة الخاصة 
للمرضى مما جعل المورخ (ميليي) يعترف "١‏ بأن مصحات أوربا نخجل منه بل 
كذلك مستشفيات الفرن العشرين . 

وهكذا شجع الموحدون اقامة المخابر العلمية في شكلل مستشفيات بحهزة بمختلف الآلات 
والأجهزة والأدرية والاختصاصيين والماعدين الفتيين وبعض العلوم التجربيية قد اعتبرت 
أشبه بالعلوم الدينية لأن فيا خدمة للفكر الديني كالفلك وا والحساب أوخدمة للانسان 
كالطب وقد قال الشافعي : ولا أعلم علا بعد الحلال والحرام انبر بل من العلب 659 فالضلاعة 
في الحديث يجانب الطب والصيدلة والعلوم الطبيعية كانت شنشنة الكثير من أرباب الفكر أيام 


0 


الموحدين فهذا أبو جعفر بن هارون الترجالي طييب يوسف بن ناشفين قد تتلمذ لابي بكر 
المعافري في الحديث ٠‏ وكان شيخ ابن رشد في الطب والتعاليم واخصائ في صناعة الكحل 
رأي علب العيون) 2117 وما يدل . على وحدة منباج البحث في محموعة من العلوم أن بعض 
الأطباء استخدموا في 0 طريقة الاسناد والتحري في ضبط النصوص والمقارنة والتنظير 

بين العناصر الخارجية رية النص وهي منبجية نما هم أسانذتهم في علوم 
وقد أشار علي بن ميمون في تأ اله الى أنه ما رأى مثل فاس .ومثل علائيا في 
0 نصوص كل علم مثل المنطق والتوحيد والييان والطب وسائر العلوم العقلية ملاحظاً أنها 
ذ از ومصر ومعززا وجهة نظره بالمشاهدة والعيان*"؟ , 
ود الاسام رمي كاي البخاري شرحاً على رجز ابن سينا في الطب وشرحاً كبيراً عل 
الحوقية في الحساب والرياضيات ألفه وهو ابن تسع عشرة (نبل الابتباج ج ص  )788‏ 
المشاركة تبلور الفكر الاسلامي العلمي فشمل كل يحالات المعرفة ووازن بين نتاج 
التجربة العملية من جهة ونتاج الفكر النظري بما ينطوي عليه من عقل ونفس وقلب وروج 
كمدارا لطيفة تشمل أيضاً الوجدان الى جانب الحدس والاخام وبذلك 
رة الباحث المسلم الذي انطلق من توازن ذاتيته التي ازدوج فيا الجسم (أو | 
والروج . وقد وجد الأطباء في الطب الثبوي حقلا خصبا جعل ببادرات سبفث الكشوف 
العلمية من ذلك قوله عليه السلام : وان هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو عل 

بني اسرائيل فاذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارً منه واذا كان بأرض فلا. .خلوها 7" . أما 
قرله عليه السلام (مسلم ص )7٠‏ : ٠لا‏ عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» فيقابله قوله عليه 
السلام «فر من انحذوم فرارك من الأسد؛ وما ورد في صحيح مسلم (ص )0١‏ من أن أبا 
هربرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يورد ممرض على مصح «وكان 
يحدث كلنيهما ثم صمت عن قوله لا عدوى ولا طيرة أقام على أن لا يورد بمرض على 
مصح وعلق أبو سلمة على ذلك فقال : «لا أدري أنبي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين 
الآخر. 

وقد كان أبو العباس التبطي أحمد ن محمد بن مقرج الاشبيلي المعروف بأبي الرومية أو 
ابن العشاب اماما في الحديث حافظا نافذا» قام على الصناعتين وجود القدر المشترك 
يتنا حدىا يقول"2 0 الحديث والنبات اذ موادهما الرحلة 
نينا رتفلح الأصنو 


وهنا تل ال ع ابت سي قر عن مبة علا فد دو وفطي الأعشاب 
دون اعناد على النصوص الكلاسيكية مثل كتب ( ديسقوريوس ) 
و(جالينوس ) واقتبس منه تلميذه ابن البيطار ذوقه الخاص وعلمه الواسع وقد رحل 
الى الشرق عام 79 ه يعدما درس أعشاب الأندان وللغرب ودعاه الم الأفضل 
للاستيطان بالقاهرة فأبى وعند وصوله الى مصر لم يكن قد مر على وفاة موسى بن ميمون سوى 
القليل ء وقد اقتبس ابن ميمون هذا خلال مقامه بقاس الكثي مما نقله الى مصر حيث حاول 
بلورة الفكرين الشرقي والغربي في أائه . 


لل 


وقد كان ابن البيطار أعظم نباتيي العرب 27 لايضاهيه سوى الغافتي والشريف 
الادريسي والتبطي , رشيد الدين الصوري الذين درسوا كلهم الطييعة ووسعوا دائرة المعلومات 
البشرية بتجاربهم وأبحائهم وقد تنقل ابن البيطار قي جبال الشام صحبه رسام كان يصور له 
الأعشاب وهذا مظهر جديد لمهجية العرب في العلوم الطبيعية استأنسوا بها في «مسالكهم » 
عندما حددوا أيضا الأطوال والعروض الحغرافية بدقة تحدوا بها ما وصل اليه العلم انذاك : وقد 
خلف لنا ١‏ البيطار أعظم بجموعة في هذه العلوم وقد رحل الى الشرق عام (15؟1١‏ م) ومر 
ببلاد اليونان والمغرب حيث سجل ملاحظات شتى حول الأعشاب والاسهاء 
اندرجت منذ ذاك في القاموس العربي فكانت تلك وسيلة دقيقة للتعرف بالضبط على نوع 
وخواص النبت المقصود حتى لا بختل مع غيره وذلك انطلاقاً من الصورة أولا ثم من الفحوى 
الناتجة عن مقارنة التعريفات في كل لة وه ه العبقرية الفذة هي الني حدت الملك الأفضل 
الى تعيين ابن البيطار المغربي رئيسا لعشابي مصر القاهرة كك الكامل بن العادل ( النفح 
بج ”اص 388) ول يهمل ابن البيطار نتائج تجا, به ركرها في جزازيات بتعاون مع تلميذه ابن 
بة علاوة على الرسام المذكور حيث رتبيا على حروف المعجم وصنفها الى أ. 
1 النبطي الذي رتب أيضاكتابه في الحشائش على حروف 
الم العلاميق والمعجبين. عندما فتح دكانا لبيع .الأعشاب باشييلية حيث توفي 
عام مم5 ه/0*"© فلذلك حمل عللاء النبا؛ في الشرق: أضياء. متعددة هي العشابون 
والشجارون والنباتون والحشائشيون (التذكرة التيمورية) . 


وعنصر آخر في منبجية البحث عند ابن البيطار هو عدم الاكتفاء اته الخاصة 


حاول دعمها واكياها بالتجارب التي أجراها زملاؤه قبله في مختلف .الأقطار كالغافقي 
والزهرواوي والادريسي وعبدا صالح الكتاني الذي كتب أبضاً عن أعشاب 0 
وا لغرب وخاصة أ .با فاس 7" ولذلك استوعب كتابه «جامع المفردات) ألني وصفة من 


أوصاف العقاقير فكان أكمل وأوسع ما صتفه العرب في الطب . 


و (كتاب الأدون 4 اللشريف الادريسي الذي أشار اليه 
للأسلوب التجريبي أيضاً فهو حامل با بالملاحظات الشخصية الني اقتبس 


تبس متها ابن البيطار في 
5 حب الأب 2 اعتمد عليه وحدده في ثلاثين موضعا 0 وقد ترك 
نش المغرب وأعشابه معرفاً إياها أحيانا بأسائها لربرية فزارً من اللبس 


م خلافاكا ذكره الحسن بن محمد 


ن ل ك4 روي الشاق 100 44 00 


وقد عرف المغرب في عهد بني مرين أزهر عصوره في تشييد المدارس أي أحياء الطلبة 
التغرغ للبحث والدوسن » وقد أكد ابن مرزوق في المسند الصحيح الحسن 7 أن أبا الحسن 
انغا اول مدرسة هي مدرمة الحلفائيين (وهي مدرسة الصفارين الحالية) عام 51/٠‏ ه بينا 
أسس أبوسعيد مدرسة العطارين ومدرسة المدينة البيضاء ومدرسة الصهريج ومدرسة الوادي 


3 


ومدرسة مصباح ٠‏ وقد والى أبوالحن اقامة اللدارس في المغارب الثلائة حيث انبسط الحكم 
المريني » والمدبنة البيضاء هي فاس الحديد التي أقام فيها المول محمد بن عبد الرحمن العلوي 
عام 1844 م/ مدرسة للمهندسين أدرج فبيا كمعهد للتعلبم دراسة العلوم فاستحال بذلك 
مفهوم المدرسة كحي جامعي الى مفهومها كمعهد ومؤسسة تعليمية : ولعل العامل الحوهري في 
نبلور المنبجية العلمية الصحيحة بفاس حوالي ١‏ ها/ أي بعد مرو ضع سنوا سنوات على ظهور 
المرينيين (عام 51 ه/ هو أن حاضرة المغرب الامماعيلية اصبحت انذاك حمعاً لعلم القبروان 
وقرطبة حيث رحل علاء المدنتين بن مقراً هم هذه المدبئة الني أصبحت تسمى (يغداه 
المغرب ) ومعنى ذلك أن معطيات الفكر العلمي القيا كيفت نبجبات الدرامة والبحث منذ 
قرن الرابع الهجري في افريقية والأندلس قد تجمعت وتبلورت بفاس لتعطي أزوع نتاجها 
لذلك اعثير (باديا ليبليش) ) المعروف بعلي بأي العباسي مديئة فاس بمثابة (اثينة افريقبا) الني 
هي عاصمة الفكر البوناني كبا اعتبر القرويين أول جامعة في الدنيا (رحلة ص )كا وصث 
الذكتور (رينو) مدينة فا, اس بمهد الحضارة التي تجلب العلاء والطلبة من العالم أجمع «ملاحظاً 
أيضا أنها كعاصمة اثينة بالنسبة للاسلام» حيث كانت درس جميع العلوم والفنون 
والآداب © : وقد لاحظ (دوكامبو) أن جامعة القروبين كانت ملتقى الأجانب من مختلف 
الجنسيات والأديان"”" . وقد أشار ار (كابريال شارصس )77 الى وعصر الحد الذي كان 
ب فيه ملتقى جميع العلوم وجميع الفنون من هنالك في أوربا مع جا على مدينة 
فاس التي يرى معظم مسلمى اقريقيا انها أعظم مقدسة بعد مكة نظراً لأصلها ‏ وللدور 
الذي قامت به في تاريخ الاسلام حيث كانت مركز القوة العربية عندما كان نورها يتالق وحتى 
عندما أصبحت مراكش عاصمة المغرب السياسية كانت فاس بمعاهدها ومساجدها عاصمة 
الخغرب داري قكرباً وأدبياً بل ان مدارسها كانت طوال مدة مديدة أوى مدارسر بن العام 
يسمى با الغربية التي أشع نورها في 
با » (ص 598؟) . ولكن «ملكة العلم والتعليم »كرا سماها 
.ون وهي , طريق النظا رم يعد ا وجود في نظره في امال لام مز افجرة وهي عصر 
.ون وأ بن الطب يعو بقسد الفكن في الشركة د اية ورواية أي فها وحفظا ‏ 


لت اندز الدقيق معطيات الوجود والكون أي التجربة العملية الرصينة لني تتلمس في 
تؤدة وعمق وشمولية مدى انطباق الفكر والنظر على الواقع . 


ومها يكن فان نكبة أبي الحين بأفريقية وطريف بالأئدلس وتوالى الأزمات الاقتصادية 
والأوبثة التي جرفت بالعالم أجمع انذاك وكابد المغاربة من جرائما المرائر فانتشر الفقر والمرض 
وانتكس العمران وهلك العلأه وكادت نندرس معالم العرفان ننم في آخخر القرن الثامن 
تبدلت كا يقول الناصري 280 أحوال المغرب بل واحوال المشرق ونسخ الكثي رمن عوائد 
الئاس وما لوفاتهم وازيائهم « وذلك حسب ابن خخلدون نظرا لما» نزل د 0 وغرباً فو 
متتصف الماثة الثامنة من ن اعون الحارف الذي تحيف الأتم وذهب بأهل الحيل وطوى كثيراً 
من محاسى العمران وبحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغابة من 0 فقلص من 


إيله 


ظلاها وفل من حدها وأوهى من سلطانيا وتداعت الى التلاشي والاضمحلال احواها وانتقص 
عدران الأرض بانتقاص البشر بت الأمطار المصاتع ودرست السبل والمعالم وخلت الدبار 
والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني ) بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب 
لكن على نسبته ومقدار عمراته ووهذا العصر هو عصر ابن الخطيب الذي قال فيه 
(رينو) "2 » ان دراسة عصرابن الخطيب مفيدة للطبيب لأنها عصر الطاعون الأسود والأ كبر 
الذي هلك فيه جسب المؤرخين ثلث سكان المعموره وأضاف الدكتور (رينو) الى ذلك أن 
الأطباء المغاربة صنفوا مؤلفات في علل هذا الداء وطرق علاجه وهذا الملحظ يبرز لنا البحاث 
الغربي متكا في مكبه أو عياده يمحص وبتقب غي مشتكين وار الآيار لني جرفت 
بزملائه حاولا استكناه أصل هذا الطاعون والكشف عن أسبابه لوصف ما يمكن أصل 
شافته أو يحدد على الأقل من لأوائه . 


وهذه خاصة تعد من ضروريات النجاح في استكثال البحوث والكشوف والواقع أن الفكر 
العلمي العربي بدأ يتحجر لا لعوامل ذاتية بل تحت ضغط ظواهر خازجية عجلت في الشرق 
أيضا بعصر الاتخطاط العلمي منذ أواخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع على اثر السيول التي 
حكنت معالم المدينة تحث سياط ( جد ان) و(تيمورلتك ) الذي واكبه في المغرب غزو 
البرتغال لحيوب استمر احتلاله ها أزيد من ثلاثة بعد أن استولى على سيت عام 
حلمه/1191 م ثم قصر الحاز 1كم هألاه14 م ثم طنجة 14م ه/1404 م ثم أصيلا 
عام 8لام ها14ام ثم الحديدة والبريجة في حدود 0ه ه/1 16١‏ م والعرائشر 
٠ه/4 ٠6١‏ م وآسفى عام 411 ه/5 1٠6:‏ م وأزمور عام 414 مإوءهامم 0 
والمهدية حوالي 47١‏ ه/1014 م وقبيل ذلك بنحو العقد من السنين كان المستعمر قد بسط 
نفوذه على أكادير وما اتصل بها من سواحل السوس فلم يبق من الثغور سوى سلا والرباط 
وهذه هي المرة الأول الثي كابد فيا المغرب غزوا في مثل هذه الأهية منذ الفتح 
الاسلامي فطويت صفحة في ثمال المغرب على أثر سقوط سبتة الثي ازدهرت فيا الفلسقة 


والطب ويختلف العلوم 940 .. 
وقد لاحظ لوكلير”" أنه امكن في هذه الفترة تسجيل عو ارح غللاً نصفهم من 
الأندلس لا بوجد بينم طبيب مشهور لقلة الأصالة وللاقتصار على الجمع والتأليف» . 


وعندما أعاد الملوك السعديون وحدة البلاد بعد الفوضى التي أقحمته 7 حروب آخر ملوك 
بن انبعث المغرب فكريا وقد تحدث لني بروفتصال 7 عن نبضة المغرب من الوجهة 
دبية مبرزاً أنه من الغريب أن لا نجد مثل هذه النبضة في الغلوم الطبية «والواقع. درفي 
العلمي التجريبي نقلص في هذه الآونة وحتى الأطباء الذين برزوا خلال هذ 0 
النوع الذي توازنت عناصر تكوينه العام دون اختصاص علمي دقيق من هؤلاء - 
القصري الفاسي (407 ه64١‏ مكان مشاركاً في الحديث والأدب والتصوف يقرىء 
(الفية ابن سينا) في الطب مجامعة القرويين7© وعد الوهاب الزقاق (451 ه/06 15 م الذي 
شارك في الآداب والأصلين والطب «التفسير والحديث والنحوء وأحمد بن عيد الحميد 
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المعروف بالمريد المراكشي الذي كان اماما في “جميع الفتون حكيماً ماهراً في الطب 

٠١(‏ هامع١1‏ م8 *) وهذا لم بمنع ظهور عالم فذ اخحص: ف الطب والنبات هو أبوالقاسم 
الوزير الغساني صاحب ( شرح حميات ابن عزرون) و (حديقة الأزهار في شرح ماهية العنب 
والعقار ألفه للسلطان المنصور السعدي عام 4944 هاهره١‏ م49 , 


والواقع أن رجز ابن عزرون موسى بن اسحاق هذا الذي شرحه أيضاً أو قل عد 
العجلد 105 

ادي و 
عحاولة من الطبيب المغربي لتعريف المغاربة فيه بنظريات الأقدمه 1 
في أنواع الحميات ووسائل علاجها ونفس طابع الأصاا 
كتاب (الحدائق) الذي م تحدث عنه الدكتور( ريتى 7" فأشاد بالمباج الواضح الذي امتاز به 

في الوصف النباتي «الذي يتسم غالياً بطابع الأصالة والطرافة لإشارنه الى منابت الأعشاب 
بالقرب من , فاس ولتوفره علي معلومات حول معظم المواد الصيدلية بيذه المنطقة مع محاولة 
لتزتيب ثلاني يدخل عنصراً جديداً ني وصف أعشاب المدرسة الصيدلية الشرقية . كما جلى 
محمد الأندلسي الصوفي صاحب الطائفة الأندلسية ( +98 ه/1675 م) في الكيمياء 
والرياضيات والطب وافيثة والطببعة 999 , 

ولكن الستصر اديه مز أن الخلا زوللاب بد لض ونث ختجرت متاق 
البحث بل انقلبت كفة التوازن واندرج في سلك أطباء البلاط السعدي أطباء أجانب مثل : 
)١‏ كيوم ببرار الطبيب الحراح الفرنسي الذي كانت ثقافته العلمبة 3 ذلك متواضعة 14" , 
)١‏ (كريسطوف داكوسطا) الطبيب النباني الذي ولد بسبتة ثم جال في آسيا ف 

0 
*) الطبيب (دوليل) قنصل ملك فرنا (هنري الرابع ) الذي عوضه الطبيب (هوبير) استاذ 

اللغة العربية بباريس (ص 444) . 
4) الطبيب (اندرياس كاميليلو) الاسبافي . 

وقد أسبس الرهيان الاسبان في فاس ومكناس وسلا وتطوان مستشفيات لمعالحة النصارى 
والمغاربة معا(”) . واتسمت العلوم التطبيقية كالصيداة بالعقم حيث لاحظ الحسن الوزان أن 
العقاقيريين بفاس أصبحوا غير قادرين على تركيب الأ: ية والادهان طبقاً ل يصفه الأطباء 
فيجتمعون كلهم لاعداد المستحضرات وهذه الظاهرة نتم على الأقل عن أمانة واخلاص 
اللمهنة » غير أن الرصانة الحضارية ومناعة التقاليد اليم كان لوازمها الموصولة بالرغم عن 
فوضى الفكر وهلهلة المنبج وانخفاض المستوى الاجتاعي قلة الوفيات حيث ظل معدل امس 
متراوحاً كا بقول الحسبن الوازن ‏ بين 8< و ٠/٠‏ سئة بل برتفع في الأطلس الى ما بين ٠١‏ 
1 

واذا كان العهد العلوي قد اتسم ينوع من الازهار في العلوم النقلية والعقلية خاصة في 
رحاب جامعة القروبين فإن الدراسات العلمية أمست سطحية بل الدرس التعليم الرممي للطب 
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والعلوم أواخر القرن الماضي 2””7 وان كان العلياء ظلوا بعنتون يكتب الطب الكلاسيكية إلا أن 
الروح العلمية التجريبية وحتى التطبيقية الصحيحة تقلصت فأصيح المغرب في الحقل الطبي 
مثلا يتأرجح بين ممارسات العجائر اثز وا حجامين الذين بن يتقنون ا الأعضاء المكسيرة 
والطلبة الذبن بقضون بضعة أشهر في أوريا ويحملون معهم أدوية يسيئون استمافا نظراً لعدم 
الضبط في وصفات العلاج وا أبرزه (ريتو) (ص 178) من غموض في المعلومات «حول 
أنباب الأمراض وخواص ا المفردة » وهذا ل بنع طبعا من استمرار وجود روامب 


غن التعقن أو الاصداد والطيح ب بسب استثناس عامة الثامر بتقاليد سَ كتضميد 
لزيت الغليان أو القطران الساخحن والناء والفحم وصمغ الصنوبر لاستتصال جرائيم 
بالصوفان والماحيق المستخلصة من البقطين ودقيق الفول في 
اللفافات الضاغطة أو عحاولة التثام الجروح وح بنخياطة حافني افرح فيا شكل متحرف ء ثم جبر 
العظام المكسرة بعملية الدلك الذي أكد (رينو) أن المغارية سبقوا فيه كشوفات (لوكاس 
شامبيو تيبر) حيث كان الطبيب يصف في كسر العظام حب (ابلان) الغني بمادني الفوسفاط 
وكاربونات امير كي يوصي بالات من جلد أو ثوب عحشو بالصوف من 
دم الكحي دام في الا. راضر وكثير من العمليات الحراحية (ص )١184‏ وقد 
ظم دواء للجراحات 
حيث أخفق جراحون فرنسيون أشاروا ينطع للشو يفرح فيحن لفكار للغارة 5 
العضو بحديدة عماة : وقد وصف أطباء غربيون م التط 
العلاج وتحضير الدواء حتى خلال فترة التحجر 
العمليات المراحية بالسيكران وهو عشب عندر وكذلك ,الطب ف في 
طريقة التطبيق منطلفة كبا كانت من قرت التي أي عر اطي وعم الصيدل و 
الطب وهو ثالوث كان للمغرب فضلل تنظ على أساس علمي ويذلك أمكن مثلا 
الداء ووصق الدواء اعتباراً من هذا والاستمداد من علم الأحياء الا 
العشب أو المعدن استجابة لدواعي المرض وقد أخذ الذكتور (رينو) أَنْ الطبيب اللخراح الحسن 
ركب دواء من اي ا و و م : 
أربعاً وعشرين ساعة (رينو) كبا لاحظ الدكتور (مكيريز) *" 
كانوا يستخدمون وسائل الاجماء والتثويم في معالحة مرضاهم واجراء 5 جراحية لهم 
وصلون الى درجا. عن نوي لا نان عن الأعايب د 


(كوادر) في تاريخة 6 غمليات انتوم الني أش إلا الدكتور د (ميكيزيز) وهي وضع 1 : 
فوق طاولة مغطاة بخوان أبيض يتلألاً وراءها مصباح فيجلس المرية 0 
مصوباً نظره نحو الضوء قبشعر بتثاقل ويمد يضع دكايق 7 

في الغرفة فيفقد النائم احساسه على أن يعضر يعض الخصصات قد اسازفيا أطاء اللنرب الى ما 


لذ 


قبيل الماية الفرن 


1781 ه/1115 م كالأوجاع وأمراض العبون والحميات كذلك وطب 


قن الاسنان الذي أكد (رينو) ممارسته بمهارة كيرى (ص 155 ) في المغرب . 


ولم نكن عناصر هده الم بكثير عا وصلته أوربا حيث كان أطياؤنا يستمدون من 
(عر الاحياء) طريقة رصينة لاستخدام بعض الحيوانات في معالحة الأمراض وهو نفس مآ 

يستعمله الغربيون /**). وقد صدر في القزن اللاي كتاب لبعد الرز زاق بن محمد بن حادوش 
الذي حج عام 110 ه//0/10١‏ م اسمه وكشف الرموز في شرح العقاقير والاعشاب ٠»‏ مرا 

على الحروف وحنويا على نحر الألف عشبة كي صدر ننس المؤلف كتاب «تعدبل تسب قوانين 
العلاج » وقد أشار ابن حبادوش في (كشف الرموز) الى خواص بعض أعضاء الحبوانات في 
العلاج منبا استتصال داء الكلب بمثقال (جرام) من كلية الكلب العقور بمجرد قثله وي 
نظرية أشار الى جدواها الدكتور (فزائتران) حيث لاحظ ”*! أن مرارة الكلب العقور تحتوي 
على مادة مضادة حرام داء الكلب ويستعمل الكحالون ( أطباه العيون) أيضا أعضاء حبوانية 
خاصة في مرض العين منبا خخلاصة الكيد واكياس ما قوق الكليتين وقد استخدمها الدكتور 
(باطيس ) في ( تبويورك) ضد النباب القرنية اللتحمة وكذلك الدكتور (ضور) في عديئة 
(لبون) والدكتور (دراي) في (باريس )07 على أن خؤلاء الكحالين مهارة في معالحة 
الرمد باساليب وضعوها فاستطاعوا با ازالة عَشَاوة العين المانعة من الابصار بل تجحوا في 
عمليات أصعب عن .ذلك 29 ٠.‏ وقد صتع اطياء الأسنان أدوات وآلات خاصة لقلع 
الأضراس والثنابا المسوسة ذكر ( رينو) بجموعة متها رص 189 ) كي مهر الطبيب المغربي في 
معاحة قروح الأذن حيث مارس عمليات . وقد وصف طبيب مختص 
هو الدكتور (بنسيمون) 509 ة الطب القليدي بالنرب في عدة حالات لم يعد 
نزاع قي جدواها على حد تعبيره منبا أن المصاب بالحصية أو الحميرة ( بوحمرون) كان 
يجعل في غرفة يكى فراشها وجدرائها وأغطيتبا بلون أحمر وهي طريقة في العلاج لا يزال 
يستعملها الدكتور 00 أن الفضل يرجع إلا في تخفيف تفجر الحميرة 
والحمى وندارك الاستعصاءات 


ة في القرن الماضي رغم توفر بياطرة في جميع المدن كان هم معرفة 
: نية بل هم اختصاص في أدواء الافراس والبغال والحمهر والخهال 
يستعملون فيها ع كي والفصد والخصاء وقد لاحظ (رينو) بمزيد من الدهثة استعمال 
البيطري المغربي للتلقيح ضد مرض منتشر عند المعز وهو المعروف بالبيور وقد ساق ريئو رص 
)1١‏ سنة وثلاثين نوعا من الأمراض التي تصاب بها الدواب وكذلك أنواع اماشية مثل البقر 
والغتم وا معز مع الأودية المركبة لملاجها من طرف البياطرة المغارية . 
ا المغرب قد سلم من كثير من الاويثة الي عرفتها أور إربا في القرن الماضبي كالحمىٍ 
ربائية والحمى الحصبية او قلت فيه الاصابات بالدقتزية أو التفويد 79 فإن ذلك ليس راجعا 
0 الية بقدر ما هو راجع الى طبيعة المناخ + وكذلك أسلوب العيشر لدعا لم 
المغربي يقطع النظر عن المستوى الاجناعى وكان لحسن التربية التقليدية أي منبجية علاء 
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الغربية أثر في المناعة الوقائية حيث كان السل نادراً ولم يظهر الوباء منذ 1774 ه/1818) كي 

ظهرت الكولير: (بركليت) لآخر مرة عام +151 ه/ه189 م وكان أول ظهورها عام 

ه184 + فاستعمل الطب المغربي للكافحتا زيت الزيتون المصلح يجدوى (رينو 

6م ) ثم تنعت عام 171/5 ه/1809 م منحدرة من (اسبانيا) وكذلك عام 1858 حيث 
استوصلت بندابي صارمة اذه المخزن في المعزل الصحي بالصويرة حيث طرد البواخر الواردة 
من الأقطار امذكوية بأوريا. 

وقد عرف المغرب إبان :الاي ماعات واويثة رغم وسائل العلاج والوقاية المتطورة وكان 


مظلم . واذا أردث أن تعرف سر 
3 5 هو (مولييراس ) امه (المغرب الممهول) حيث 
3 الكانب 50 من خلال نطوافه بمختلف قبائل شمال المغرب المظاهر الحضارية التي 
رسمها الاسلام بسمات الروعة والعمق والفعالية ومن ذلك الطهارة التي هي احدى دعائم 
الاسلام والتكافل الاجناعي الذي كال يتجمل من المواطنين 2 ا 
الديني في تفوس الكثير متهم مما أدى الى نوع م : 
الى سوه التغذية وانتشار الأمراضر ى فيا ل يعرف لغرب من ٠١5‏ ه/1714 م طوال ثلاثة 
قرون الفحط والمماعة إلا ثماني مرات أي مزة' لى حمس وثلاثين سنة نقر! 
الشماعة في جنوب المغرب إبان اللماية بصورة أودت 
وكانت المنبجيات العلاجية العلمية تعزز بوسائل وقائية ادارية كوجود الحنة صحية في كافة 
مذن الثرت تسهرخل علانة اصح المموية ولكهازة لدج وتموين الاسواق وجلب الماءكيا 
ا 0 ج المغرب كرا ويتخاصر 


على فاس 0 0 بسوق الخير 0 
المونى من خارج المدن الى دانعلها حتى في الأوقات العادية . ورغم تضاؤل 
الاصالة في المنبجية العلمية ظهر أطباء وعلاء أمثال عيد الوهاب ادراق 1١195(‏ ه/1556 م 
الذي نظم ارجوزة في حب القرتج (الزهري) والحدري وقد ورد في كتاب (الافنوم في 
مبادىء العلوم ) لعبدالرحمن بن عبدالقادر القامبي ٠١95(‏ ه/1584 م) 181 فصلا حلل 
فببا علوم عصره مبا سنة فصول خصصها للطب والتشريح والييطرة والزردة (أو ملب 
الحبوان) والصبدلة وطرائق العلاج ( يوجد عتطوط في ع في محلدين ) وقد أفرد أبو زيد 
هذا علم الثبات برسالة عماها ( تفسير الأعشابٍ ع . 


ولاحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج (115 ه/18948 م) كتاب (الدرر الطبية 
المهداة للحضر الحسنية) خحصصها ميادىء الطب والطبائع وضروريات الحياة (الخواء والاغذية 
واللآشربة ) والادوية المفردة والاعراض وطرق علاجها والخواص 


مه 


وقد لاحظ (رينو)؟” الحاج أعطانا للمرة الاول في تاريخ المغرب تقسما فنيا 


للادوية 


وقد أصبح للمغرب منذ ذلك قاموس طبي ما فتىء بتضخم منذ ذلك . وقد وصف 
(رينو) الارجوزة الشقرونية لابن شقرون المكناسي ) بأنها اسهام في بلورة المصطلحات التقتية 
في هذا احا . ولكن في,بدابة هذا القرن اثبئق تموذج جدبد في شخص الطبيب والنافي 
والصيدلي عبد السلام العلمي الذي بعثه الحسن الأول لدراسة الطب بالقاهرة فحاول وصل 
تراث المغرب بتراث المشرق بتحديثئا عن علاء مصر ا معاصرين وبتوليف رصيد الفكر العربي 


من خلال خمسين مصنفا تمثل خلاصة المنبجية العلمية في شتي العروبة فقد درس عام 
1 ه/1804 م الاسبطالية الكبرى بالقصر العيثي الذي ٍ تك الخديوي محمد علي عام 
114 ه/1870 م . فكانت البادرة الني دغدغت فكره الأول وهلة والني تتم عن اهئامات 
اذكر مربي وخاصة الربي أل هذا القرن ‏ هي تأليف كتاب حول « والاسرار اححكة في 

في العربية 


لى رموز الكتب المترجمة ٠‏ لتفسير المصطلحات التقنية في العلوم العصرية الد. 
2 اقتصر على جانب من هذا العمل الموسوعي الشامل نيلور في كتابه «ضيا 
حل مغردات الانطاكي يلغه فاس » ( الذي طبع عام 1818 ه١140‏ م حيث آضاف 
مفردات بربرية مرادقة للمصطلحات الطبية العربية . 

فهذا الكتاب يشكل تين تحليلاته نقطة تحول في منبجية تاريخ العلم عامة والطب خاصة 
حيث حاول التوفيق بين الشهور والبروج والأدوية وانواع النباتات المتداولة في الشرق والغرب 
نصححاً أغلاط سلقه ومنظرا ب يل للمطاور المطبوعة ودروسه في مصر والطرائق المنبجية عند 
المغرب وصيادلته وما يسميه بالطب الحديد والكيمياء الحديدة باوريا وامريكا وبأني 
با ا ذلك 
بالمصطلحات الحديئة كالتصميد والتقطير وتطبيقاته وعازن #نيعة عضر وها الشخصي في 
هذه التجارب كتصبير الحبوانات لدراستها وتحضيرات المعمل الكياوي وعندما عاد الى فاس 
أقام مصحة على تمط جديد قرب الحرم الادريسي بقاس واصل فيها تجاربه طوال ثمان عشرة 
سئة (نوني عام 1737 هاره١19‏ م) فأته كتاب (ضياء النبراس ) ووضع (مفتاح التشريح ) 
ورب نذكرة الانطاكي على الأمراض بدلا م, ن مروف عل انقط امصري نسهيل البحث 

عن أسلوب علاج مرض عخصوص عفدلا ذلك يماج يثة كأسلوب 
اتقطير عخلوط النوشادر تمهاز (ولف) وتقسمات 5-5 الى ماضن باطنة وتشريح هيكلي 
وعضلٍ ومفصل وتشربح عصبي وتاريخ طبيعي وكيمياء طبية واقرباذين (صيدلة) وطب 
الرمد وأمراض الخلدية وداء الزهري وأمراض النساء والأطفال وعلم الحيوان وكيمياء المعادن 
الخ . 


ولم نكن هذه النواة من المنبجية الحديثة محرد امتداد لتطبيقات تقليدية فقد وصف لنا 
الدكتور (رينو) مشهدا من المشاهد الجامعية في 8 شوال 371١‏ ه/1441 م حيث اجتمع 
أربعة من عاباء فاسن لامتحان طبيب مغربى فاتهالت عليه الأسئلة في « الطب رهوا 
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والمواقيت المناسبة لوصفها للمرضى وبعد المداولة منحوا الطبيب 

فإن الطابع النظري أسى سي عل لعن حبث وصف ل الدكور وض وص 011 
مشهدا في (تالكم 
خرن علاج امرض أ 


1 وا تج صر والتضميد والتشرنيح البسيط 
ثلاثة منهم التطبيب في الحيش واستفاد الناس من تجاربهم 9" . والواقع , أن الفكر 
العلمي تقلض بالمغرب أول هذا القرن وكان من أسباب ذلك جوارف الاستمار الأوربي 


وقد مارس 


الحديد الذي أقام العراقيل في وجه التشء الصاعد فتسرب الد. الأجنبي كعنصر نوطيني 
للاستعار الفكري الذي تبلور في وجود اثنين وأربعين طييباً بالمغرب اوائل هذا الفرن مع عدة 
مستشفيا. تها البعئات البروتستانية في متلف الحواضر وشلت بادرات المخزن وامسى 


المغرب بعيش ليومه وتوقفت البعثات الى الخارج وتحجرت دراسات العلوم يجامعة القروبين 
وروافدها وانفتح الباب على مصراعيه لغزو افتعلت أوربا أسبابه ومهدت باتفاقاتها السرية ضد 
مصر وليبيا وللقوض العربي الى بسريان داله الفتاك في مجموع دار الاسلام الني ما لبثت أن 
تفككت أوصاها تحت ضربات اثبارت على اثرها الخلافة الاسلامية واسفرت الحرب الأولى 
عن فسيفساء من الدويلات والامارات التي شغلت احتكاكاتها ومحاذباتها الهامشة الفكر 
العربي والاسلامي عن مواصلة النضال في المسار الحضاري الذي كان للعرب فيه الدور المبدع 
ا 
١ن‏ لماكت كا لي عي أساتذة أوريا فهما 
حيث أدرجوا الخطوط الماسة للدائرة في الحساب واستعاضوا عن الأساليب 
نتيقة بحلول مبسطة أصبحت أساساً في علم حساب المثلثات الحديث وقد 
لاحظ شال 20 ) أن الفضل يرجع للعرب في تطبيق احبر على الهندسة وتأكد ذلك 
عندما صدرت منذ عام 1181 2-00 م مؤلفات لمحمد بن موسى الخوارزني تحنوي على 
بحث في الحبرحلت مشاكله في المعادلات الثلاثية بطريق هندسية وقد أبدع العرب في 
نظرا لتطبيقاتها في علم القلك وواصل الأندلس والمغرب كلاهما بلورة هذه 0 
الرائدة . فظهر أمثال ابن حمزة لمغربي الذي استعمل في القرن الرابع طريقاً جديدة في 
اللوغريتم كما استخدم الحاج يعيش الالتي علم المندسة في (الميكانيك) أو (علم الحيل) لصنع 
مقصورة عبد المومن بن علي في جامع القصبة بمراكش وقد وضعت على حركات هندسية ترقع 
بها لخروجه وتنخفض لدخوله . كبا صنع على التلمساني موقت القرويين (منجانة) مدرسة 
ابي عنان المريني بفاس عام /ه/ا هادم م" واستخدم عبيدالله بن يونس الاندلسي 
طرائق هندسية لاستخراج المياه من 0 بساتين مراكش ' "© وذلك في نطاق ما يسمى 
اليوم بالميدرولوجيا كا استعمل أبو عمران موسى بن حسن بن أبي شامة 
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افندسة في اليتاء وهو ما يسمى البوم بافندسة المهارية وذلك عندما وصنع البيلة والخصة» 
يمحن جامع القرويين عام 4ه ه/؟١17‏ م!""' وقد تضخم عدد هؤلاء المهندسين المماريين 
في عصر بتي مربن حيث خرج السلطان يعقوب عام 50/4 ها/ه/0؟1 م الى ضفة وادي فاس ٠‏ 
ومعه أهل المعرفة باهندسة والبناء فوقف علل المدبنة الييضاء (فاس الحديد ) حتى حدث وشرع 
في حفر أساسها ؟" , 

وقد عرف الرباضيون المثاربة علماً خاصاً هو (علم المساحاث) ألف فيه أبو العباس بن 
البنا السعدي المراكشيي (1/171ه/1551 )9 , 


وضرب المنصور الذهبي المثل في هذا العمل الرائد حيث تضلع في المنطق والحساب 
واغيئة والهندسة فكان يفك كز ل بوم شكلا من مشاكل كتاب (افليدس) (درة اليجال ص 
0١‏ ) علاوة على ضلاعيته في الخير والمقايلة'*"© . وقد عرفت بمراكش في عصر ابن 
الفاضي '*"' زمرة من الاختصاصيين في التعاليم عرقت ب (جاعة الفنون) كان شيخها 
احمد التقليتي كا برع السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن العلوي في المندسة فكان يلقى 
دروسا تطبيقية فيها بمراكش ويل اشكاها””" . ومن مظاهر التطبيقات المندسية في الفلك 
والمساحات ١‏ لة التي اخترعها محمد بن محمد بن سلمان الروداني ( ٠١44‏ ه/1587 م) الذي 
كان نموذجاً لعالم مغربي شارك في مختلف التعاليم فبرز ني ( الرياضيات واهيئة_والمخروطات 
المتوسطات راسي وانواع الحساب والقابلة والارغاطيق وللساحة) وكانت الآلة عبارة عن 
مستديرة مسطرة دوائر ورسوما ركبت عليا أخرى يخوفة منقسمة نصفين فيا تخاريم 
وتجاويف ”*"" , وقد أصبحت لعلم الرباضيات في القرن الثاني عشر الفجري تطبيقات في علم 
تمد المستاوي مرينو الرباطي (37 ه/1745 م) مؤلن في (تقدير 
قرض الققات) «وضنه يشل الرموز والارقام مرتباً على أطوار حياة المنفق عليهم ,"9 , 

وم يتوقف العلاء مع ذلك عن ابداع الحديد ني حقل الهندسة والرياضيات حيث وضع 
الر, اضي الكبير محمد بن على التركي الرباطي ما سياه بالشكل 7" الكوري اتتظمت فيه «سائر 
الزوايا في الخطوط والاشكال .4 . كبا تقنن الحيسويي الفلكي أحمد بن عبدالله النناني 
الصويري في عنتلف فروع الرياضيات فحل الكثير من بن الاشكال المتنسية ونقلها الى الأعمال 
الحاية ركان رئيس اليويين والمهندشين في الحضرة الحنينية (أي فالس عاصمة اللحسن 
الأول 

آنا الفلاحة فقد برز فيا علاء أفذاذ اهتم معظمهم بهذا بن ال ب 0 
فدرسوا الاعشاب والعفاقير والاغذية الطبيعية وامتا؛ بعضهم بملبجية أصيلة في البحث حيث 
كان ابن الببطار عبدالله ين صالح الكتامي يتتقل في الحبال صحبة رسام كان يصور له 
الاعشاب وقد خلف لنا أعظم مجموعة ني العلوم الطبيعية عند العرب وسجل بالمغرب بعد عام 
1+ ها/1915 م ملاحظات شتى حول الاعشاب ضبطها على حروف المعجم'*© وعززها بما 
أفاده من رحلة ابن الرومية (وهو ابن العشاب ) للمغرب وخاصة مديئة فاس وكان معلمه هو 
عبدالله بن محمد بن صالح الشجار الكتامي صاحب الدكان بمركش ( 68 ه//11810 م) + 


لف 


وقد نالت أعشاب المغرب حظها من دراسة انحدث الطبيب النباتي الرحالة علي بن عبدالله 
الاشبيلي المعروف بغلام الحرة الذي جال في أقطار المغرب العربي وسجل أعيان الكثير من 
الحشائش والنبانات قبل رحلته الى الشرق ‏ 

وكالث التجربة والفحوص هي السمة البارزة في (كتاب الفلاحة) 
وهوكتاب لا بوجد له نظير في الأدب العربي مما يتحتوي عليه من معارف ت 3 
غميية 9 بر لى هو أعظم ما أنتجه لا العرب وحدهم بل حتى العصور القديمة رص ,)١١٠١‏ 


ولأحمد بن محمد الغائقي كتاب في الاعشاب يحتوي على 58٠‏ ريما ملوناً لنبانات 
وحيوانات متقنة الرسم 59 . كيا للشريف الادريسي كتاب في الادوية أشار اليه ابن أبي 
أصيمة بلبىء ]إلا ا الشخصية اقتبس منه ابن البيطار في مالتي موضع من كتابه واعتمد 
عليه وحده في ثلاثين موضعاً . 

وقند صف أبو الفاسم الوزير الغاني للسلطان أحمد المتصور السمدي عام 
44 ههه ه١‏ م كتابه «حديقة الازهار في شرح ماهية العشب والعقار» الذي ذكر الدكتور 
نو؟*) أنه يمتاز بمنباجه الواضح جداً فيالوجود ا الثباني الذي يتسم غاليا بطابع من الاصالة 


دينوا 
والطرافة . 
ول عل الشنزائية ولك عزف للترب عله جتراقاً م يدور طلاني .يع أسسر علم 
الحديث وني مقدمة هؤلاء الشريف الا رسم أول خريطة للعالم وكان 
با في الخغرافية وقد طاف بمصر واسيا الصغرى ولقسططيتة وفرنسا واتجلترا قب[ 
متدعيه ملك صقلية وهو أول من اكتشف أن النبل ينبع بع من حيرات خط الاستواء فيا 
حين أن الاورييين لم يكتشفوا ذلك إلا منذ عهد قريب 
وقد وضع لروجي الثاني ملك صقلية صورة كرة ةج سي في تحديد الاهوال بي 
الامكندرية وطنجة إلا في نصض درجة بينا غلط بطليموم : بالك عام في لبان عرة 
درجة ول يعرف العالم طوال هذذه الألف ستة عالماً جترافاً في 0 
السبني . أما أبوعلي الحسن بن عسر المراكشي (/5307 ه٠178‏ م) فهو أحد أبحاد المغرب 
القرن السابع : يب أ قى ل اغيط انط أل ممر وفع ا ف 
بين سبعاثة مرحلة في الساحل واليه برجع التطوير في تخطيط 
المزاول الفلكية وقد الحا ماسينيون* أن ان المراكشي جمع مالة وتحدئ وثلائين احدائية 
فلكية للمدن الاسلامية وضع أربعا وثلانين ن مها بنفسه في سبع عشرة مددبئة 
مغرية مر بها ولذلك كانت الخربطة النائمة عن هذه المقاسات متقدمة بالسبة لخريطة 
الشريف الادريسي حيث استطاع أن يوضح الاتجاه العام تشواطىء الاطلنطيك فكان أول 
جتراني برجع إلبه الفضل في تخطيِط 2 المغرب . وقد ضمن هذه المعلومات كتابه 
(جامع البادىه والغاياث في علم الميقات) في محلدين مع رسوم هندسية وجداول 997 
وهنالك جغراني مغربي ثالث هو الحسن بن محمد الوزان 0 الفاسي المعروف بليون الافريقي 
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اموه 


١‏ م) فقد زار بلاد فارس 


والاستانة وافريقيا (مصر والصحرا) وعاش 
يفاس ككاتب في مستشفى انحانين وصتف بالايطالية كتابه (وصف افريقيا) عام 
4 ه1620 م ترجمه الى الفرنية : وصدر بالعربية الدكتور جال 
زكرا قاسم . كبا صنف قاموساً عيريا لاتيتيا الفه بروما عام 97٠‏ ه/1014 م (عخطوط 
بالاسكو ريال 048) وولى نعمته بفاس هو السلطان محمد البرتغالي 
وقد كان التقسيم احغرافي للحسن الوزان (كيا يقول ماسينيون) 80د 
الاحبائية والاء وذلك للمرة الاولى في تاريخ هذا العام وهر ند 
العربي الى الأقالم و10 , 
ومن أبرز ما حققه عاء المغرب من 
(العالم الدديد) أي امريكا حيث امرك كارك عرزي تقله 
يابسة وراء أغخيط إلا بعد أن قرأ كتاب ( الكليات ) في الطب لا, 


فقد استظهر.المغاربة القرآن بكامله على كل المستويات فأسست كتانيب في السهل والحبال 
والدث والقرى لتحقيقه بالقراءات السبع . ونظم الشعب بكل و 0 
شكل ١‏ أحزاء على أيام الشهر مهدا لا بقواعد 
فطرية ل 3 


علاء افذاذ باذ إن خاص من أمير المؤمنين قر النعدي أولا ياختصار «الكشاف» 
للزعنشري مع تتبع سقطانه حفاظاً على صفاء العقيدة ثم جمع نفسير ابن عرفة من نفسيري 
نلميذيه البسيلي والسلاوي وضرب ابنه زيدان كل ب" تكب تتسساعل ونع تفسير اعتمد 
فيه على ابن عطية والزعخشري مع 3 
علائنا فاقتصروا على شرح وحوائي وابضاحات حللوا فيا ما لكان 3 من نظرات خخاصة 
انبنقت عن الشعور يضرورة الحفاظ على وحدة الفكر الاملامي ب 
والارنكاز على مصدر مزدوج يتبلور أولاً في التأويلات الفرآنية !| 
في استفراء واقع قعل الرسول واصحابه وكبار القراء واعدئين , وفذا انسمت منهجية 

الدينية قي كل التضور للق الا بن الكتاب والسنة مع رفض سائر الاتجاهات الفردية 
أو المياعية المحدودة من خلال نظرات الفرق والنحل ٠‏ 'نقصا فكان المنبع الثاني الذي 
ارنكزت عليه طرائق اابحث هو المئة النبوية مستممدة من التوفيق بين أقوال الرسول عليه 
السلام وافعاله ٠‏ وكان لعل أهمل المدينة الاثر القوي في المذهب المالكي على غيره من 
المذاهب حيث كان منطلق الاقتباسر ن هو صحيح الامام مسلم أولا ثم صحيح الامام البخاري 
ثانياً فنظمت دراسات الحديث باشراف الملوك منذ عهد الموحدين أي القرن السادس الهجري 
واستمر في ظل الدولة العلوية الى عهدنا هذا فكان مظهراً سلفية الفكر المغربي في رجوعه الى 


بن 


0 زهر واختص ل ريت 2 , الحديث 
الذي استبحر 0 علوم 


اليك وريج بطنه يضز ين القيمة ومتحي رقده د 
الدراسات الهديئة على الأساليب والمناهج امتبعة في الشرق مع نوع من بن العلرافة ان 

لق 30 جديدة لقهم الل صللا من 
تنتيدات ينض اقنقاء ٠‏ فأدث هذه الروح احراق كتب المذهب الالكي من 
ب المنصور بعد 


تحريرها من اللدديث 7" 2 بن علي قد أمر 
٠:‏ ه/ه0١1‏ م بتحريل كتب الفروع ورد الناس الى قرا 


الحديث في العدونين مط 

(الغرب والأندلس ) قم المغارية لز 
إعام أمل الحديث شرقا وغربا نحدثين مقار اربة كأبي البركات 
نا نووري بو ف إل لاه محدثاً مغربياً دريس العراني 


شاي 
0 القرن / 2 آخر 
عهد بالفكرة الخارجبة الني أسادثت 0 قيام م الدولة الشاكرية . 


ونداخلت العلوم الاسلامية وملا علوم الآلة الائنا عشر مع جلة من العلوم العقلبة 


والتجريبية فكان لعلمي الاجّاع والاقتصاد شأنهيا في اطار عار الفقه كما كان للفلسفة وا لنعطز 
دور في تكيبف علم الأصول وعلمي الكلام واثنصوف وكا الرياضيات مديحة في علم 
الفرانض كا اندرج الفلك ني عام التوقبت ولنا مثال من الفرن الحادي عشر في شخص ابن 
0 سد الروداقي القاسي 44 ١٠ه/81‏ 1 م) الذي كان عمدثا فلكباً يمسن 

ف منظومته الني بناها على تجاريه الخاصة 
زها بآلة صنعها شخصباً بوسائله الخاصة في عام 


أحداً من 


1 فيئة (نسخة أي خع 51917 دأوله يفا ( أولى الالبات: ني العمل 
بالاسطرلاب ) استخرج فيه نسوية اليبوت من زيج النيك (الغ ييك) (خع 51417اد) 


بن اليه بفضر 


فكره الموسوعي حيث جمع 0 الفوائد يج تامع الاصول رجع " : 
الصحاح والسنن والساتد ومعاجم الطب 000 اك اث الخ) وهو أيضا فقيه أصول (له ععتصر 
التتحرير في أصول | رخ تسليع له «صلة الخلف لموصول السلف» 
وهر فهرست لزنيب أمماء الكتب على - 5-4 د 
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وقد احتفظت اللغة إل لمرية يأصالها في للغرب الأقمى يقضل ر .رجاف 


وقد نشرنا بمثا معززا بالونائقن حول قصحى عامية المقرب 27 وكان لعلاء. 

الغربي للعروبة » دور فعال في بلورة معطيات اللغة مما فح الخال لفاتين ا. 
(504 ه/م١١٠‏ م) فقام بمناظرة صاعد بن الحسن البغدادي في محلس المصور"؟ كيا وره 
على صاعد هذا ابن قزار البربري الذي صحت عن طريقه اللغة العربية . 


ومن اللغوبين الذبن برزوا بابتكارائهم في هذا الحقل : )١‏ عيسى بن عبد العزيز يلبخت 
المراكشي (/0* ه١٠19‏ م) الذي فاق ابن الشلوبين امام النحاة بالأندلس . 


؟) ابن عصفور على بن أبي الحسين الحضرمي (94+ ه1750 م الذي سكن مدبنتي 


أنقا ومراكش وكان خائمة النحاة في الوطن العربي (بدأ النحو عل وكذا ؛ عتم النحو ابن 
عصفور كلبي ) . 

*) محمد بن عمر الغارني (0 ه/ة14 م) الذي تفرد على رأس المائة الثامنة في 
00 
الل 


؛) محمد بن الطيب الشرتي القاسي ( +1117 ه/1705 م) الذي أكمل قاموس الفبروز 
اباذي واعتمد تلميذه الشيخ مرنضى الزييدي على حاشيته الكبرى عل الفاموس (وهي في 
أ مة بحلداث ) وقد تتلمذ له علهاء المشرق والمغرب .. 

©) ابن مضا أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد قاض المماعة بف 
لبكقه هه؟١‏ م) الذي أبرز في «كتاب الرد على النحاة "ا بنظرية 
الفباس في هذا العلم (نيعا لإنكار الموحدين لفكرة اس كمتبجي في افقه) والاعياد 
على السماع وهو بيددف الي هدم نظرية العامل والمعمول القائلة بأن كل حركة. 
لعامل لفقلي أني بعددها وأن المفظ لا يدث حركة في الللفظ التامي له وإئما يدثها المتكلم نفسه 
فليس الفعل هو الدافع للفاعل ونا وردث اللغة هكذا فتحن نتحوكا نا العرب . 


أن ابن جني هو أول من انكر العامل في كتابه ( الخصائص ) حيث قال : ٠‏ وأما 
في الحقيقة ومحصول الحديث فالحركات من الرفع والنصب وار والحزم انما هي للمتكلٍ نقسه 
لالشيء غيره» م قال : ٠ان‏ ضرب اننبت فلا بمكن أن نكون عاملا بمجرد النطق بها في زيد 
أوعمر والخ . 
وأول من أسس نعل العربية للاجائب بروما في الفرن العاشر الهجري الحسن 

الوزان الفسسامي امعروف بلييون الافريني ٠‏ كي أن لبرات دونش اليمودي اس 
0 أو من دعا ال وجوب العناية باللغة العربية والاستعالة با في فهم 
بيه توقام داود بن ابراهام 


الفاسي بوضع فاموس اسمه (اجرون) اتطلاقاً من متا اللغة العم 
وقد برزت براعة الفكر الأندلسبي المغربي في بادرات رائعة تسمن المعار اف 


7 


0 


والموسيقى (او الآلة لة) اللذين امتازا باصالة ما زالت معالمها تثبر اعجاب المالم فالقن المماري 
بتصموانه وترخواته وتجبيساته وتسطيراته وترصيعاته وتلويناته ركنت 35 الأندلسية 0 
ونوبائها وترانيمها ون 
التصنيع حيث كان 
يصنع انواع الرجاج والسكر المصفي الذي تنافس البلاطان الفرنسي والمغربي عل 
عهد السعديع بن وقد صنع المغرب أسطولا وصقه (اندري جوليان) ""' بن( أول أسطول في 
البحر الأبيفر الترسط بماحدا صلاح الدين الأيوبي الى الاستنجاد له . كما أكد أن الموحدين 
هم أول من نظم الأماليب ِ ات التجارة الدولية ( راجم كتابنا) معطباث 
الحضارة المغربية ) . وقد أشاد الؤرخ والقانوني الفرنسي ( جاك كايبي ) بالروح الدولية 
الني كانت نذكى السلطان سيدي محمد ين عبدالله لا كان يبديه من اراء سبق +با ما عرفته 
أوربا في العصر الحاضر اذ ثم ينس في اتقاقاته البنود المتعلقة بالسلم والحرب والحصانات 
الدبلوماسية وبعض مظاهر الخرية اتحددة ني اطار دقيق برهن ع ادراكه العميق لمقومات 
لل على مندى اسهام المغرب في دعم التشرب ا 
ن العشرين (راجع كتاب (كايبي ) حيث نشر نصوص المعاهدات 


قد 


الفانون الدولي مما 

بين الدول في 

والاتفافات المرمة بين المغرب ودول 9 5 عهاد محمد الثالث . وهاه الروح الاق 

أذكثت إبضا ملك المغرب محمد الرابع الذي نوه القنصل ( لوكوئط دووسكواط ) عن حصافة 

فكره والمامه بمعطيات السياسة الأور الكتب علمية وانكبابه على دراسة العلوم حيث 
أستتر ى مدرسة للمهندسين يفاسر ى وبلغت مبادراته ميلغا من الابداع جعل كلا من (فرانسو 
0 ) بؤكدان ان اختراعه لمدقع (تاريخ المغرب ‏ عبد العزيز بنعبداله ج '/غر 


رقذ ظل أقطاب الفكر يتتجعون الشرق لاستيام المعارف وتبادل الاجازات كا كان 
ون الى مبادلة علا نا وجوه النظر . ٠‏ وقد عرف الشرق كين يقدر ا مغرب في شخص 
ال ابن سلبان الروداني والمقرى وابن الطيب الشرقي ويحبى الشاوي واليوسبي وأحمد 
ابن ناصر واحمد القاه ري ومحماد ( فتحا) الفاسي وحمد بن الطبب العلمي المتوقي بالقاهرة 
وأحيد بن الخياط الذي مكث طويلاً في القاهرة أيضا وأحمد اخلالي الذي ترك لنا وصفاً 
شيقاً لرحلته العلمية هذه ٠‏ لأن سالب هشرق وهتز ب كانت تكامل كيا أن عناصرها الحيوية 
يتمم بعضها في هيكل موحد رصين . ولعل ما لاحظه المقرى -- وقبله ابن خلدون - من 
فزي بي الشف ورب في اجات الفكرية ولناهج العقلية قد ظل علل ما كان عليه إذ 
بينا كان الشرق مطبوعاً بالعمق في ملكة العلوم النظرية طفق المغرب بوغل في البحث اللففلي 
مع تحفيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب وتصحيح الروابات وبيان وجوه الاحئالات والثنييه 
على ما في الكلام من اضطراب الحواب واخدلاف المقالات مع ما انضاف الى ذلك من تنيع 
الآثار. وبيًا غلب عل تاليف المشارقة الايماز وعدا البعض كالغزالي والفخر الرازي) مع 
اأعصار في الموضوع سواء في التصنيف أم التدريس اذا بالمغاربة من القيروان الى الفروبين 
بوغلون في الاستطراد . واذاكانت صناعة التأليف قد انتبث في علاء المغرب على صناعة أهل 


افداذه امنا 


لف 


المشرق في شخص ابن البناء المراكشي فقد عللوا ذلك (ببراءة نسبه من البداوة) غير أن الأمر 
2 بلغ الحد الذي زعمه ابن خلدون في الماثة الثامنة م,: ا ا 

ارء لأن التحقيق العلمي ظل طابع الكثير من علاء عهد الشرفا ». هذا مع تحفظات ملا 
نوع من التجمد في المنبج وايغال في استظهار التصوص حيث أدى ى الخال في بعض تواحي 
المغرب الى تطرف في الاستظهار تجاوز المتون الى معاجم اللغة ٠‏ ولكن هذا الأسلوب الذي 
كان يحجر الفكر أحياناً عند من لا يستطيع أن بنسق بين واعيته وملكته النصوربة قد ضخم - 
على العكس عند البعض 


غير أن العلوم فقدت منذ أوائل القرن الحادي عشر متها العلمية فأمست يحرد ,حرف 
تفنية ضمت اختصاصين في الحساب والمهندسة والمساحات و از 


وبالرغم من نقلص شبكة العلوم فإن الروح العلمية ظلت تذكى الخاصة من العلاء الذين 
كانوا يشعرون بالفروق الدقبقة في الاجاهات العلمية . ويتجلى ذلك في نقسيات أبي على 
البوسى للعلوم : الى فلسفية وملبة ٠‏ وتحديده لماهية علم الفلسقة الذي بيدف الى «تكيل 
النفس الناطقة والاطلاع على حقائق الأشباه بقدر ار الطاقة » وأنه .كي يقول - اما نظري واما 
عملي ٠‏ والأول اما يحرد عن المادة مطلقاً وهو العلر الالمي . أو في الذهن فقط وهو العلم 
الرياضي ٠‏ أو مقيد بلمادة وهو العلى الطبيعي . . والثاني اما متعلق بنفس الشخص من حيث 
هي . وسعى سياسة النفس و٠‏ الأعلاق ٠‏ أوحها وبما يحتاج اليه من اشهوات قواها وهو علم 
تدبير المتزل ٠‏ أو بما بعم وهو الملكية والسلطنة» 

وبذلك اسح الناتره جر ور عمليات صرف تلك فذلكة مختصرة تعطينا 
صورة مكبرة عن بعض مظاهر منبجية البحث العلمي في المغرب . 


الهوامش والمصادر 


 )* (كتاب الطب الطب والأطياء بالمغرب  عبد العزيز بتعبدالقة ص‎ ) ١ 
)/8 ص‎ ١ الطب القديم بالمغرب  نشرة معهد الدروس العليا المغربية عدد‎ ) 5( 


5 ) (لوكليب الطب عند العوب اج ١ص‏ 40606) . 

3 ) هي المكتية العامة بالرياط 

( ) (الشحج اص 4لام) . 

) كناب : بة الرئبة في طلب الحسبة لعبد الرحمن الشعراوي) (عخطوط ) . 
وصف المغرب وتاريخه ج ١‏ ص 73884) . 

) الطب عند العرب ج ١‏ ص (40) . 


(4 ) الطب والاطباء بالمقرب ص ١4‏ عبد العزيز ينعيدالله) - 

0١‏ (لوكلمرج كص ال 

.)446 (تقح الطباج قاض‎ )١١( 

(17) عيون الانياء في طبقات الاطبا. لابن أبي أصيبعة ج 8ص ذه 
(15) بوجد مخطوط مها في الاسكوريال (رقم 844) . 


(14) (عنطوط بباريس عدد 5406 ونسخة في الاسكوريال حسب ( ربنو) حررة بالعريية ومكتوبة بخروف 
عرالية) ٠,‏ 

00 إترجد نسيخة م في للكبة الوطية ارمس عدد 540 تمنوي عل كتابي الأغذبة والتبسير لابن زهر 
والذكرة لأبي الملاء) . 
(15) (حضارة العرب - كوستاف لوبون ص 07٠‏ من الطبعة الفرنسية ) ٠,‏ 

(1) (عنطوط بمكبة ليد) ثم الى الايطالية عام 185٠‏ م . 

(1) (ابن أبي أصيمة ج ؟ ص 035 . 

(16) (الأئيس المرب اج ؟ ص )18١‏ , 

(٠؟)‏ (نشرة المعهد المصري ج 74 عام 1474 بحث يقلم ماكس مايرهوف ص +8 + وقد أشار ا 

النفيس الى ذلك في (الكتاب الشامل) الذي احتوى على 5*٠‏ بحلد) ول يكل منه سوى ثمانين . 
رحىم (الاعلام للمراكش ج * ص 000 


(07) فيكتاية عن الموحدين عام 1878 رص 1584) . 

(77) آداب الشافمي ومناقيه ص 051 

(54) ذا إبى أسيعاج ؟ سن 008. 

7 لص 0/4 

(10) (صحيح سلج 7٠ص 77١‏ طبعة على صيح) ٠‏ 

0 (لركليرج اص 08036 

04 (القح اج رص 0ع 

(19) (لركلمج اص 0144 

4 (لركلرج اص‎ 0١ 

زم رص تن 

00 للوكلرج اص 0 

(0 (صيريس ج هص وم عام 56و 

(74) كي لاحظ المراكشي في المعجب (مى 77١‏ 

(50) (الطب القديم بالمغرب ص /الا) 

(0) المغرب المعاصر مملكة تتبار ص ؟1 باريس 6هه1 اه . 

(50) في كتابة (سقارة المغرب ص  )984‏ 

زم (الاستقصاج ع ص 407) , 

(9) (في كتابه الطب القديم بالمغرب ص 40) . 

(40) كا بتجل ذلك في كتاب يله الامنية ومقصد اللبيب ييمن كان بسيئة في الدولة المربنية من مدرس 
واستاذ وطبيب » .(43) زج 7 ص 108) 

(42) في كتابه (مؤرخوا الشرفاء # م4 ) (الثيل ص 188) , 


لك 


(44) (الاعلام للمراكشي ج ؟ م 114) 

(5؛) (النشر؟ ص 9736) 

(45) (نسخة في خع) . 

(41) ف نشرة معهد الدروس المغريية العليااج 1 ص 198) 
(4؛) (الاعلام للمراكشي ج 4 م 018) . 

(44) (ريتوس نشرة معهد الدروس المليا ج 18 ص )7١8‏ . 
©) (كودارض 4406), 

(01) (ريتوص 007 

(9ه) (ماسينبون ص +087 . 

(8ه) (الطب القديم بالمغرب ص /الا) 

(04) (وصف وتاريخ المغرب ج ١‏ ص 78) 

زده) في كتابه (الاخبار الصادر عام 1884 م 

زده) (ريتوص 181 

وم رج رص 40 


ده (ريتوس مم 
اروه) في بث له في (الاسبوع الطبي ) بتاريخ 14 مايه 1484 ) . 
(60) (راجع ريتوص )15١‏ 

(37) (في بحث نشره ني بحلة الغرب الطبي في عدد شتير عام 18481) 
(55) (ريترصض:140) 

(54) (ريئوص 0876 

)44 (نشر كانيج وراص‎ 00١ 
)8 (الخطاب ص‎ )55( 

(30) (الاعلام للمراكشي ج ؟ صن 
رمم رص كك 

(9ة) (ريترص 50) 

0ع (الحذوة ص 01 , 

(1/) (لزهة المشتاق .. اقريقيا والاندلس مس 517 
(05) (الحذوة ص لام ولاه) 


لفقا 


0000 

0ه (السلروج اص 335) 

(0/5) زدرة الحجال ص 878) 

00 (الاعلام للمراكش ج ؟ ص 935) , 

(0/0 ((نشرالمثاني ج ؟ مص 77 مع رسالة في وصفها منشودة في الاعلام للمراكشي ج 4 ص 7574 نفلا 
عن خلاصة الاثر) 

زوين (الاغباط ج اص 096 

ردي (الاغباط ج 099:0 

رام (التشخاج اص عمد 


001 (الركثير الب عند العرباج ص‎ 05١ 


(81) (نشرة ممهد الدراء 

(66) (حضارة الوب 

(85) لي كتابه (المغرب في الستوات الاول للتقرن السادس عشبر ص 81) . 

(89) (برجد هذا المخطرط في عدة مكتباث (في ي ولي مكتبة سليم اط 05م إمكية 
البدذ/مكتية احمد الثالث (الخزء الأول +774دار الكتب المصرية 1708 (مبقات) السخة غير 
أكاملة . طبع نصفه الرجم الى لفرنية من طراق في بحلدين عام 0ج18 بباريس . 

(هه) (تي كتابه »المغرب في السثات الاول التقرن السادس مشر ص /ام) 

(6م) راجع كتاب (ابن رشد ومطذعيه) التمؤرخ الفرتسي (روناق)/ 

(10) (المعجب للمراكشي ص 31/8) . 

(40) (خع 1004 ) طبع مرئين (عام 148 ه/1470 م عل الحروف بافتد ثم طيع في الستبنات بالحرمين 
الشريفين في علدين) .كه رحزاة الاوقات 053976 . 

إيلذا راج كتابنا 2 لتفصيح الماء 0 

فى صق فى والتككلة ج ؟ مر س 076 (طيعة احسان عباسر 52 

0 تل الابباج م حم 

(75) نشركتاب الرد على التحاة 

90 في كتابه تاريخ اقريقا الشمالية .. 

(44) الاعلام للمراكشي ج ١‏ م 45 . 


ب رظهر الاملام أحمد أميناج ؟ ص 118 وج + 05 


لم 
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